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   شعبان الرسول فيالبيان في الحكمة من صيام :خطبة بعنوان
  م٢٠١٦  / ٥ / ٦ - هـ ١٤٣٧  رجب٩٢

 
 

  غفلة الناس: الحكمة الأولى
  ترفع فيه الأعمال إلى االله: الحكمة الثانية
  أن شهر شعبان مقدمة وتمرين وتمهيد لرمضان: الحكمة الثالثة
   قبلية لرمضانةٍَّنُكس شهر شعبان أن: الحكمة الرابعة

 
ًبعـد أيـام قلائـل نـستقبل شـهرا عزيـزا  كريمـا علينـا ألا وهـو شـهر شـعبان، ونحـن نعلـم جميعـا أن الرسـول  :أحبتي في االله ً ً  صـلى االله -ٍ
يخـــصه بأعمــال دون غـــيره مــن الـــشهور، ومــن أهـــم هــذه الأعمـــال اختــصاص شـــهر شـــعبان كــان يجتهـــد في شــعبان و-عليــه وســـلم 

َفعــن أســامة بــن زيــد قــال .بالــصيام، ممــا أثــار انتبــاه الــصحابة إلى ذلــك  َ ٍ ْ َْ ُ ُ َ َ َقـلــت يــا رســول اللــه؟ لم أرك تــصوم شــهرا مــن الــشهور مــا : ُ ْ َِ ُ ُ ُُّ ِ ًِ ْ َُ َ َ َ ََ َْ َّ َ ُ ُْ
َتــصوم مــن شــعبان َ ْْ َ ِ ُ ُ َقــال! َ َلــك شــهر يـغفــل النــاس عنــه بـــين رجــب ورمــضان ، وهــو شــهر تـرفــع فيــه الأعمــال إلى رب العــالمين، ذَ: " َ َِ َ َ ْ ِّ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ْ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ْ ٌ ٌُ ُْ َْ ََ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ْ َُ ْ ُْ َّ ُ

ٌفأحب أن يـرفع عملي وأنا صائم  ِْ َِ ََ َ َُ َِ َ َ َ َُ ْ   )السلسلة الصحيحة، الألباني"(ُّ
  .هور، بل إن بعض الروايات صرحت بصيامه كله فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الش

ْففـــي الـــصحيحين عـــن عائـــشة أم المـــؤمنين رضـــي اللـــه عنـهـــا أنـهـــا قالـــت  َ َ َ َََّ َُْ َ َُ َّ َ ِ َ َُ ِ ِ ِْ َْ ِّ َ ِمـــا رأيـــت رســـول اللـــه : " ْ َّ َ ُ َ َُ َْ  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -َ
ِاســتكمل صــيام شــهر قــط إلا رمــضان ومــا رأيـتــه في ُ ُْ َََْ َ َ ََ َ ََ َ َّ ُِّ َ ٍ ْ َ َ ِ َ َ شــهر أكثـــر منــه صــياما في شــعبان ْ َ ً َْ َْ َِ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ُكــان يــصوم : " ، وزاد البخــاري في روايــة"ٍ ُ َ َ َ

ُشعبان كله َُّ َ َْ َ
 "  

فــشعبان وقــع بــين شــهرين عظيمــين رجــب ورمــضان، فرجــب مــن الأشــهر الحــرم ، ورمــضان خــير الــشهور علــى الإطــلاق، والــسؤال 
  !!؟ بالصيام  شهر شعبان- صلى االله عليه وسلم -ل الرسو تخصيصح نفسه هنا ، ما الحكمة منالذي يطر

ــبي  ــتي مــن أجلهــا كــان يفعــل الن  ذلــك، حــتى - صــلى االله عليــه وســلم - وإنــه مــن الواجــب علينــا أن نبحــث ونــدقق حــول العلــة ال
 حكمتـان ذكـرا نقتدي بـه في أقوالـه وأفعالـه، وبـالنظر  في الأحاديـث الـسابقة وأقـوال العلمـاء نجـد أن ذلـك يرجـع إلى حكـم أربعـة ،

  : واالله المستعان وعليه التكلان، وهاك البيانذكرهما العلماءفي حديث أسامة السابق، وحكمتان 
  غفلة الناس: الحكمة الأولى

 صـلى -َّكثير منا يهتم بشهر رجب ورمضان لفضلهما، ويغفل عن شـعبان ويعتـبره راحـة وهدنـة، فقـد بـين النـبي الأمـين  :عباد االله
ُ أن شــهر شــعبان شــهر يغفــل عنــه النــاس، -االله عليــه وســلم  َذلــك شــهر يـغفــل النــاس عنــه بـــين رجــب ورمــضان " َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ َ ْ َُ ْ ُْ َّ ُ ُ ٌ ْ َ َ  -، فقــول النــبي "َِ

 ذلـك يـشير إلى أنـه لمـا اكتنفـه شـهران عظيمـان الـشهر الحـرام وشـهر الـصيام اشـتغل النـاس ?مـا عنـه فـصار -صلى االله عليـه وسـلم 
ًالنــاس الــذي يغتــنم غفلــتهم، فيفــوز بــالقبول عنــد مــولاه اقتــداء بنبيــه ومــصطفاه، وإذا غفــل النــاس عــن ًمغفــولا عنــه، والكــيس مــن 

ًشـعبان، لم يكــن للمـؤمنين أن يغفلــوا عنـه، فــإن المــؤمنين مقبلـون دومــا علـى ر?ــم، لا يغفلــون عـن ذكــره، ولا ينقطعـون عــن عبادتــه،  ِ ْ ُ
ُفي الانكــسار والتــذلل لــه، لــذDم في مناجاتــهعــزهم ، ًفلــذلك هــم دائمــا وقــوف ببابــه، يلــذون بجنابــه حيــاDم في طاعتــه وعبادتــه، ، َّ
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ويزدادون طاعة وعبادة في مواسم الطاعات، ويتعرضون للنفحـات لعـل االله أن يـرزقهم الجنـات، وينجـيهم مـن اللفحـات، ويـزدادون 
الــذين هــم أهــل ،  شــأن غــير شــأن النــاسوحــين يغفــل النــاس ينبغــي للمــؤمنين أن يكونــوا في، طاعــة وعبــادة كــذلك في وقــت الهــرج

ِّالمـؤمن في الـدنيا كالغريـب، لا يجـزع مـن ذلهـا، ولا ينـافس في عزهـا، لـه شـأن وللنـاس : "الغفلة، كما قال الحـسن البـصري ـ رحمـه االله ـ
َ، فعلى المؤمنين في وقت الغفلة أن يـزدادوا قربـا وطاعـة الله تعـالى، وهـذا مـا كـان يحـثُّ عليـه النـبي "شأن ، -صـلى االله عليـه وسـلم  -ً

 صــلى االله عليــه -، فاســتحب النــبي - صــلى االله عليــه وســلم -لــذا حــثَّ عليــه ، ٌواعلمــوا أن العمــل وقــت الغفلــة محبــوب الله تعــالى
إن : " قـال لـبعض أصـحابه- صـلى االله عليـه وسـلم - القيام وسط الليل وقت غفلة النـاس، فقـد أخـرج الترمـذي أن النـبي -وسلم 

فــإذا قــام المــؤمن لــرب ، ، فهــذا الوقــت هــو وقــت نــوم النــاس وغفلــتهم" كــون ممــن يــذكر االله في تلــك الــساعة فكــناســتطعت أن ت
َمـن أراد الراحـة، تــرك الراحـة : "وكمـا قيـل، فلا يستوي هو ومن آثر الوسـادة علـى العبـادة، العالمين ليفوز بجنة النعيم َ  فهـؤلاء هـم ،"َ

 .»ًالــذاكرون االله كثــيرا والــذاكرات«: ثم عـرفهم بقولــه. »ســبق المفــردون«:  فــيهمليـه وســلم صــلى االله عالـسابقون الــذين قــال الرســول
أي المنفــردون المعتزلــون عــن النــاس، مــن فــرد إذا اعتــزل وتخلــى للعبــادة، فكأنــه أفــرد : المفــردون: " قــال المنــاوي رحمــه االله)رواه مــسلم( 

  .ا ذكروا االله وقد غفل غيرهم كان السبق لهمفهؤلاء لم). فيض القدير"(.نفسه بالتبتل إلى االله تعالى
قـوم سـاروا ليلـتهم : ثلاثـة يحـبهم االله: " ولذلك جاء في الحـديث الـذي أخرجـه الترمـذي والنـسائي وأحمـد عـن أبى ذر رضـي االله عنـه

ُحتى إذا كان النوم أحب إليهم ممـا يـعـدل بـه، نزلـوا فوضـعوا رءوسـهم  َ ْ ويتلـوا )   بالثنـاء والـدعاءَّيتـضرع إلي ( فقـام أحـدهم يتملقـني، ُ
ًآياتي، وقوم كانوا في سرية فاVزموا فتقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل، وذكـر أيـضا قومـا جـاءهم سـائل فـسألهم فلـم يعطـوه  ً

مـن يـذكر ً، فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملـة االله سـرا بيـنهم وبينـه فـأحبهم االله، فكـذلك " .فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرا
 صـلى االله عليـه وسـلم -َّاالله في غفلة الناس أو من يصوم في أيـام غفلـة النـاس عـن الـصيام كـصيام شـعبان الآن، وفى يـوم أخـر النـبي 

 صـلى االله -، وكأنـه " أحـد مـن أهـل الأرض غـيركم- يعـنى العـشاء-مـا ينتظرهـا:" العشاء إلى ثلث الليل فقال كما عنـد البخـاري-
ُّهذه الصلاة التي تصلون إنمـا أنـتم الـذين تـصلوVا في الـدنيا كلهـا، حـال غفلـة النـاس عـن االله تعـالى، : صحابته يقول ل-عليه وسلم  ُ

ففـــي هـــذا الـــشهر الـــذي يغفـــل فيـــه النـــاس، عليـــك أخـــي الكـــريم أن تكـــون أنـــت المقبـــل حـــال فـــرار النـــاس، والمتـــصدق حـــال بخلهـــم 
والــذاكر الله تعــالى حــين إعراضــهم، فــإن هــذا ...ال نــومهم وغفلــتهم، والــصائم حــين فطــرهم، والقــائم حــ...وإحجــامهم وحرصــهم

  .سبب لمحبة االله تعالى لك، إذ كلهم في غفلة عن االله وأنت مع االله
إشـارة إلى أن بعـض مـا يـشتهر فـضله مـن الأزمـان أو الأمـاكن أو الأشـخاص قـد " يغفل الناس عنـه بـين رجـب ورمـضان: "وفي قوله

قا أو لخصوصية فيـه لا يـتفطن لهـا أكثـر النـاس؛ فيـشتغلون بالمـشهور عنـه ويفوتـون تحـصيل فـضيلة مـا يكون غيره أفضل منه إما مطل
ليس بمشهور عندهم ، وفيه دلالة ظاهرة على فضيلة العمل في وقت غفلة الناس لأنه أشق على النفوس، وأفـضل الأعمـال أشـقها 

اء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاDم، كثـر أهـل الطاعـة  ولاشك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبن؛على النفوس
أما إذا لم يكن ثم معين صعبت الطاعة على النفس وصار أجرها أعظم ، وفيـه دليـل علـى ، لكثرة المقتدين لهم، فسهلت الطاعات

 مــن الأوقــات لا يوجــد فيــه اســتحباب عمــارة أوقــات غفلــة النــاس بالطاعــة ، وفي هــذا إشــارة إلى فــضيلة التفــرد بــذكر االله في وقــت
إن االله ليـضحك : ذاكر له، ولهذا ورد في فـضل الـذكر في الأسـواق مـا ورد مـن الحـديث المرفـوع والآثـار الموقوفـة حـتى قـال أبـو صـالح

  .ممن يذكره في السوق، وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة
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الصيام لما فيه من ظمأ الهـواجر، ولهـذا كـان معـاذ بـن جبـل : لحر من الطاعات أن مما يضاعف ثوابه في شدة ا- رعاك االله -واعلم 
مــا : عنــد احتــضاره يتأســف علــى مــا يفوتــه مــن ظمــأ الهــواجر وكــذلك غــيره مــن الــسلف، ولمــا أصــيب ابــن عمــر رضــي االله عنــه قــال 

 أن الـصديق رضـي االله عنـه كـان يـصوم ًتركت خلفي شيئا من الدنيا آسى عليه غير ظمأ الهواجر وغير مشي إلى الصلاة ، وقـد ورد
عليـك بالـصيام في شـدة الحـر في : في الصيف ويفطر في الشتاء ، وقد وصى الفاروق رضي االله عنه عند موته ابنه عبد االله فقـال لـه

،  يـصوم في الـصيف حـتى يـسقط- رحمـه االله -الصيف، وكانت عائشة رضي االله عنها تصوم في الحر الشديد، وكان مجمـع التيمـي 
إن الـسعر إذا رخـص اشـتراه كـل أحـد، وفيـه : ًوكانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتـصومه فيقـال لهـا في ذلـك ، فتقـول

إشارة إلى أVا لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته عليهم، وهذا مـن علـو الهمـة، وقـد كـان أبـو الـدرداء 
ًوا يومـــا شـــديدا حـــره لحـــر يـــوم النـــشور، وصـــلوا ركعتـــين في ظلمـــة الليـــل لظلمـــة القبـــور، وآثـــار الـــصحابة صـــوم: رضـــي االله عنـــه يقـــول ً

  . والتابعين في ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها
، وهــذا الغنيمــة بــين يــديك ، ًفقــدم لنفــسك صــالحا قبــل حلــول ســاعة الأجــل .. وســاعات حياتنــا تنقــضي ، إن أيــام عمرنــا تتــصرم 

ًالنهار طويلا والحر شاقان كان ولئ   ..أنت ترجو الراحة الأبدية في جنات الخلود ترة فففي هذه ال ً
  :وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد

إنه ليس فيـه ريـاء، :  أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه، ولهذا قيل:منها 
عــض الــسلف أربعــين ســنة لا يعلــم بــه أحــد، كــان يخــرج مــن بيتــه إلى ســوقه ومعــه رغيفــان فيتــصدق ?مــا ويــصوم، فــيظن وقــد صــام ب

: فعـن ابـن مـسعود .أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنـه أكـل في بيتـه، وكـانوا يـستحبون لمـن صـام أن يظهـر مـا يخفـي بـه صـيامه
ِإذا أصـبحتم صـياما فأصـب: " أنه قال ْ َْ ََ ً َ َِ ْ ُ ْ َحوا مـدهنينَ َِ َّ ُ أي علـى المـرء أن يخفـى آثـار مـشقة : ومعـنى مـدهنين( ).مـصنف ابـن أبي شـيبة" (ُ

: وقـال قتـادة؛ )الصيام عليه لإخفاء الصيام نفسه بالطبع، فيدهن شـعره ويهذبـه ويتعطـر ويتكحـل حـتى لا يظهـر عليـه غـبرة الـصيام
   .يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام

وأفضل الأعمـال أشـقها علـى النفـوس وسـبب ذلـك أن النفـوس تتأسـى بمـا تـشاهد مـن أحـوال أبنـاء : نه أشق على النفوسأ: ومنها
الجــنس فــإذا كثــرت يقظــة النــاس وطاعــاDم كثــر أهــل الطاعــة لكثــرة المقتــدين ?ــم فــسهلت الطاعــات، وإذا كثــرت الغفــلات وأهلهــا 

 صـلى االله عليـه -اعاDم لقلة من يقتدون ?م فيها، ولهـذا المعـنى قـال النـبي تأسى ?م عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين ط
بــدأ : "وقــال" للعامــل مــنهم أجــر خمــسين مــنكم إنكــم تجــدون علــى الخــير أعوانــا ولا يجــدون": عــن أمتــه في آخــر الزمــان  –وســلم 

ًالإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء   ".الذين يصلحون إذا فسد الناس: "قال: اءومن الغرب: وفي رواية قيل" ً
وخرجـه "َّالعبـادة في الهـرج كـالهجرة إلي، : " قـال- صلى االله عليـه وسـلم -وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي 

رجعــون إلى ديــن ، وســبب ذلــك أن النــاس في زمــن الفــتن يتبعــون أهــواءهم ولا ي"َّ في الفتنــة كــالهجرة إليةالعبــاد: "الإمــام أحمــد ولفظــه
 مــن يتمــسك بدينــه ويعبــد ربــه ويتبــع مراضــيه - حــين غفلــة النــاس – ًفيكــون حــالهم شــبيها بحــال الجاهليــة؛ فــإذا انفــرد مــن بيــنهم

ً مؤمنــا بــه متبعــا لأوامــره - صــلى االله عليــه وســلم -ويجتنــب مــساخطه كــان بمنزلــة مــن هــاجر مــن بــين أهــل الجاهليــة إلى رســول االله  ً
  .ًمجتنبا لنواهيه

  .أن المنفرد بالطاعة عن أهل المعاصي والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس كلهم فكأنه يحميهم ويدافع عنهم: ومنها
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  ترفع فيه الأعمال إلى االله: الحكمة الثانية
ٌوهو شهر تـرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يـرفع عملي وأنا صائم "  ففي حديث سيدنا أسامة  ْ ْ ٌِ ِ َِ ََ َُ َ َُ َ َ َ َِ َِ َ َُ َ َُ ْ ُّ َ ِ َ ْ ِّ َ ِ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ"  

ً أحسن حال مـع االله، إذ تـأتي الملائكـة فتجـده صـائما قائمـفي يحرص وقت رفع العمل أن يكون - صلى االله عليه وسلم -فالنبى  اً ٍ
ٍ وضــع غــير لائـق، فمــن بــاب أولى أن في، فـإذا كــان الواحـد منــا يــستحى أن يـراه ولى أمــره أو رئيــسه أو مـديره وهــو علــى معـصية أو 

  . أتقى وأنقى وأصفى حال مع االله، ولا سيما حين رفع التقرير السري السنوي إليه سبحانه وتعالىفييكون 
  .ورفع سنوي، ورفع أسبوعي،  رفع يومي-:عورفع الأعمال إلى رب العالمين على ثلاثة أنوا

ًأن ترفع الأعمال إلى االله تعالى رفعا عاما كل يوم :النوع الأولف ً ًرفعا يوميا ( ُ ً(  
  ).صلاة العصر( فيرفع إليه عمل النهار في أول الليل وذلك في . ١
  ).صلاة الفجر ( ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار وذلك في . ٢

ُفعن أبي ه َِ ْ َِّريـرة أن رسول الله َ َ ُ َ َّ َ ََ َ قـال- صلى االله عليـه وسـلم -َْ ِيـتـعـاقـبون فـيكم ملائكـة بالليـل وملائكـة بالنـهـار، ويجتمعـون في : " َ َِ َُ َ َِ َ ََْ ٌ ٌَ ََّ ِ َِ َ ُِ َِ ََ َ ُ َِ َّْ ْ ِ َ
َصلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يـعرج الذين بـاتوا فـيكم، فـيـسألهم و ْ ُ َْ ُُْ َ َ َ ََ ُ ِ ُِ ََ َّ ُ ْ َُّْ ِ ِْ ْ ِْ َِ ََ َ َهـو أعلـم ?ـم، كيـف تــركتم عبـادي؟ فـيـقولـونَ ُ ُ ََ ََ ِ ِ ِْ ُْ َْْ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ ْتـركنـاهم وهـم : ُ ُْ َُ َ ََْ

َيــصلون وأتـيـنـــاهم وهـــم يــصلون َُّ َُّ َُ ُْ ُْ َُ ََ َ، وعــن أبي موســـى قـــال)متفـــق عليـــه."(ََْ َ َ ُ َِْ ِقـــام فينــا رســـول اللـــه : َ َّ ُ ُ َ َ ِ َ َ وســـلم - صــلى االله عليـــه وســـلم -َ َّ َ َ
َبخمس كلمات فـقا َ ٍ َ ِ َ ِ ْ َ ِإن الله عز وجل لا يـنام ولا يـنبغي له أن يـنام، يخفض القسط ويـرفـعه، يـرفـع إليـه عمـل الليـل قـبـل عمـل : " لَِ َِ َ َ ْ َ ََ َ ََ ُْ ْ َْ َ ََّ َِّ َِ َِ ُِ ْ ُْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َُ َ َِ ِْ َْ َ َْ َ ْ َّ َّ َّ

ِالنـهار وعمل النـهار قـبل عمل الليـل ِْ َّْ َ َ ََ ََ َُ ِ َِ ََّ  يؤكـد علـى هـاتين الـصلاتين لأن -ليـه وسـلم  صـلى االله ع-، لـذلك كـان النـبي ) مـسلم"( .َّ
  .عمل اليوم يرفع فيهما إلي االله تعالى

ًرفعا أسبوعيا ( رفع الأعمال إلى االله تعالى يومي الاثنين والخميس: النوع الثاني ً(  
  . وهذا عرض خاص غير العرض العام كل يوم، فترفع أعمال الأسبوع في يومي الاثنين والخميس

ثنـين والخمـيس لأن الأعمـال ترفـع فيهمـا، فقـد أخـرج الإمـام أحمـد أن يـصوم الإ يحـب - صـلى االله عليـه وسـلم -ولذلك كان النـبي 
، ) ُأي ســئل عــن ذلــك : (  كــان أكثــر مــا يــصوم الاثنــين والخمــيس، فقيــل لــه- صــلى االله عليــه وســلم -أن رســول االله :"في مــسنده

َإن الأعمـال تعـرض كـل اثنـين وخمـيس فيـغفـر لكـل مـ: قـال ُْ ِّسلم ، أو لكـل مـؤمن ، إلا المتهـاجرين، فيقـول أخرهمـاُ ، وعنـد الترمــذي "َ
ْتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يـعرض عملي وأنا صائم:"بلفظ ُ ُّ"  

َاليوم تـعرض أعمالنا على االله عز وجل: وكان إبراهيم النخعي يبكى على امرأته يوم الخميس وتبكي إليه، ويقول ْ ُ.  
ًرفعا سنويا ( هو رفع الأعمال إلى االله تعالى في شعبان :ثالنوع الثال ً:(  

وهــو شــهر ترفــع فيــه الأعمــال إلى رب العــالمين ، "فترفــع أعمــال الــسنة في شــهر شــعبان كــل عــام، كمــا في حــديث أســامة الــسابق، 
 - صـلى االله عليـه وسـلم -بي ، وفي رواية أخرى عنه كما عند البيهقي في شعب الإيمان أن النـ." فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

ــــي إلا وأنــــا : " قــــال ــــه أعمــــال العبــــاد، فأحــــب أن لا يرفــــع عمل ــــه، تـرفــــع في ُْشــــعبان بــــين رجــــب وشــــهر رمــــضان، تغفــــل النــــاس عن
  )للألباني: الصحيحة"(صائم

رك النـاس ا، فـإذا مـا جـاء شـعبان تـمـوحيث إن رجب مـن الأشـهر المحرمـة، ورمـضان مـن الـشهور المعظمـة، فـإن النـاس يجتهـدون فيه
ث أحــــدهما نفــــسه فيقــــول ســــأجتهد في رمــــضان، وســــأبدأ أول ليلــــة مــــن : ُالعبــــادة، وفــــتح الــــشيطان لهــــم بــــاب التــــسويف، فيحــــدِّ
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ِّفيفــتح لهــم الــشيطان بــاب التمــني والأمــل، حــتى يقعــدهم عــن العمــل في شــعبان، ، !!وســأفعل... وســأتوب عمــا أنــا فيــه...رمــضان
ُويدخل عليهم رمضان وهم خائبون، و ُ ْ ِّينصرف عنهم وهم خاسرون، ويمنيهم الشيطان أVم في العام القادم سيعوضونَ ُ ِّ ُ.  

رجــل أخلــق يــده في : أخــسر النــاس صــفقة: " حيــث قــال كمــا عنــد ابــن النجــار- صــلى االله عليــه وســلم -وصــدق الحبيــب النــبي  
ضـعفه الألبـاني في صــحيح "( . االله بغـير حجـةأمانيـه، ولم تـساعده الأيـام علـى تحقيـق أمنيتــه، فخـرج مـن الـدنيا بغـير زاد، وقـدم علــى

  )وضعيف الجامع الصغير
وأنـساه قـرب المـوت والرحيـل، وكأنـه بمـأمن أن ينتقـل إلى ، ّدم من كثرة ما أمد له الشيطان في الأمل، وأنساه بغتة الأجـلآوكأن ابن 

  !!َّ عن الطاعة؛ ويتبع هوى نفسه الطماعة ؛ فصار في غفلةأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالىالرب الجليل، وأنه راحل إليه، و
فهــذا " ُّفأحــب أن يرفــع عملــي وأنــا صــائم، َُْوهــو شــهر تـرفــع الأعمــال فيــه إلى رب العــالمين:"-صــلى االله عليــه وســلم  - وقــول النــبي

  !!وقد يقول قائل لم خص شهر شعبان برفع الأعمال مع أنه ليس Vاية العام الهجرى؟ .أدعى لقبول العمل
، فـإن العـام ة إذا كان العام الهجري ينتهـى في ذى الحجـة، والعـام المـيلادي ينتهـي في ديـسمبر، والعـام المـالى ينتهـى فى يونيـ:أقول 

 يتعبـد في غـار حـراء وجـاءه - صلى االله عليـه وسـلم -التشريعى عند االله ينتهى في شعبان، لأنه بدأ في رمضان حينما كان النبي 
ٍشـهر رمـضان الـذي أنـزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس وبـيـنـات {:رمضان، ويدل على ذلك قولـه تعـالىجبريل وأقرأه،  وكان ذلك في  َ ََِّ ََ َِ َّ ُِّ ً ُ ُ َْ ُ ْ ِ ِ َِِ َ َّ َ ُ ْ

ِمن الهـدى والفرقـان َْ ُْ َ َُْ َ ِإنـا أنزلنـاه في ليـلـة القـدر {: ، وقولـه تعـالى)١٨٥: البقـرة  (}ِّ ِْ َْ ِْ َ َْ ُ ََ َ ك ، لـذلان Vايـة العـام التـشريعى، فـشهر شـعب}َِّ
ًكـان النـبي يحـرص علـى صــيامه لأن عملـه يرفـع فيـه إلى االله، ورفــع الأعمـال إلى االله تعـالى مـع كونــه صـائما أدعـى إلى القبـول عنــد 

 أن – ونحـن أكلتنـا الـذنوب –االله تعالى، وإذا كان النبي يحرص على ذلك وقد غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر ، فحـري بنـا 
  !!!ٍ بالمسارعة إلى ذلك وأن نكون على أتقى قلب رجل واحد-ليه وسلم  صلى االله ع-نتأسى بنبينا 

  أن شهر شعبان مقدمة وتمرين وتمهيد لرمضان: الحكمة الثالثة
  فــصيام شــعبان كــالتمرين علــى صــيام رمــضان لــئلا يــدخل في صــوم رمــضان علــى مــشقة وكلفــة، بــل قــد تمــرن علــى الــصيام واعتــاده 

لـــصيام ولذتـــه فيـــدخل في صـــيام رمـــضان بقـــوة ونـــشاط، ولـــذلك نـــزل القـــرآن والأوامـــر والنـــواهي ووجـــد بـــصيام شـــعبان قبلـــه حـــلاوة ا
َوقال الذين كفروا لولا نـزل عليه القرآن جملة واحـدة كـذلك لنثبـت بـه فــؤادك {:ًتدريجيا حتى لا توجد على الناس مشقة، قال تعالى َِّ َ َُ َِ ِ ِِ َ َِّ َ ُِْ ِ َِ َ َ ََ ً ََ َ ًَ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ْ َ ََْ ُ َ َّ

ًاه تـرتيلاََََّْورتـلن َِْ َ، وعن عائشة قالت) ٣٢: الفرقان (}ُ َ َ َ ِ َإنما نـزل أول ما نـزل منه سـورة مـن المفـصل فيهـا ذكـر الجنـة والنـار، حـتى إذا :"َ َِّ َِّ َ َ ْ َِ ََّّ َّ ََ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ٌِ َ ِ ِ َّ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ
ََّثــاب النــاس إلى الإســلام نـــزل الحــلال والحــرام ، ولــو نـــزل أو ََّ ُ ََ ََ َْ َ ََ َُ َ َُ َْ ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ُل شــيء لا تــشربوا الخمــر لقــالواَ ََ ْ ََ َْ َْ ُ َ ٍ ْ َ ُلا نــدع الخمــر أبــدا ، ولــو نـــزل لا تـزنــوا : َ َ َ َْ َ ََ َ ْ ََ ً َََ َ ْ َْ ُ

ًلقالوا لا ندع الزنا أبدا َََ َ َ َِّ ُ َ ُ ًولذلك فإن الشخص الذي لم يـصم ولا يومـا مـن رمـضان حـتى رمـضان الثـاني، فـإن خـبر رؤيـة ، )البخاري"( َ
ً وكأنــه كلـف بنقــل جبـل ومــا هـو بناقلــه، ولننـزل إلى أرض الوقــع قلـيلا،الـصاعقةهـلال رمــضان يكـون عليــه ك ً لنــضرب لكـم مثــالا ثم ٍ

يعــنى عمليــة ( ًنــة أو آلــة واحتاجــت إلى صــيانة كاملــة وأوصــاه المهنــدس أن يــشغلها تــدريجيا يكا لــو أن أحــدكم لديــه م:نعــود إلــيكم
رًا، فكــذلك حــال الـــصيام لابــد فيـــه مــن التــدرج والتمـــرين، ولمــا كـــان ثم شــغلها عـــشر ســاعات متتاليــات فإVـــا ستكــسر فـــو) تليــين 

شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه مـا يـشرع في رمـضان مـن الـصيام وقـراءة القـرآن ليحـصل التأهـب لتلقـي رمـضان وترتـاض النفـوس 
وهـا وأخرجـوا زكـاة أمـوالهم كـان المـسلمون إذا دخـل شـعبان انكبـوا علـى المـصاحف فقرء: بذلك على طاعة الرحمن ، فعن أنس قال

كـان يقـال شـهر شـعبان شـهر القـراء، وكـان حبيـب بـن أبي : تقوية للـضعيف والمـسكين علـى صـيام رمـضان، وقـال سـلمة بـن كهيـل
  .هذا شهر القراء ، وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن: ثابت إذا دخل شعبان قال
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   قبلية لرمضانةٍَّنُكسر شعبان  شهأن: الحكمة الرابعة
فــصيام شــعبان أفــضل مــن صــيام الأشــهر  كمــا أن الــستة أيــام مــن شــوال ســنة بعديــة، ؛إن شــهر شــعبان ســنة قبليــة ونافلــة لرمــضان

ًمـا كـان قريبـا مـن رمـضان قبلـه وبعـده، وتكـون منزلتـه مـن الـصيام بمنزلـة الـسنن الرواتـب  - كما قال العلماء–الحرم، وأفضل التطوع 
 وهي تكملة لنقص الفرائض ، وكذلك صـيام مـا قبـل رمـضان وبعـده ، فكمـا أن الـسنن الرواتـب أفـضل ،ع الفرائض قبلها وبعدهام

ُ فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بـعد عنه؛من التطوع المطلق بالصلاة َ.  
، ه وواجبــه نــدب إلى صــوم شــعبان وســتة أيــام مــن شــوالوهــضم مــن حقــ، ولمــا كــان صــوم رمــضان لا بــد أن يقــع فيــه تقــصير وتفــريط

  .ومسددة لخلل الذي يقع فيه، فجرى صيام هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي قبلها وبعدها جابرة ومكملة، جابرة له
َفعن أبي هريـرة رضي الله عنه قال َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِسمعت رسول الله : َِ َِّ َ ُ َ ُ ْ ُ يـقول- صلى االله عليه وسلم -َ ُ ْإن أول مـا يحاسـب بـه العبـد بـصلاته فـإن  " َ ِ َِ ِِ َِ َ َِ ُِ ْ ْ ُ َ َُ َ َ ََّ َّ

ــتـقص مــن فريــضته شــيء قــال ــإن انـ ــح وأنجْــح وإن فــسدت فـقــد خــاب وخــسر، ف َصــلحت فـقــد أفـل َ َ َ َ َ ٌَ َْ َ ِِ ِ َِ ِْ ْ ََ َ ََ ْ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ َ َ ََ َْ ٍانظــروا هــل لعبــدي مــن تطــوع : َ ُّ َ َُ ْ ِ ِ َِْ ْ َ ُ ْ
َفـيكمل به ما نـقص ََ َ ُِِ ُ َّ َ َ من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلكَ ِ َِ ِ َْ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ َُّْ َ ِ   )سنن الترمذي"(َْ
ً فــإن الدرجــة الــتي يحــصل عليهــا كــل واحــد منــا تختلــف عــن الآخــر تمامــا، وهــذا راجــع إلى خــشية العبــد –ً مــثلا –فلــو صــلينا الظهــر 

ِّليـصليَ العبـد َّإن":  يـصور ذلـك فيقـول- صـلى االله عليـه وسـلم -نا وتقواه لربه، والنسبة المئوية الناقصة تكمل مـن النوافـل، ورسـول َ 
َالصلاة ُيكتب ما َّ ُ ُعشرها، َّإلا ْمنها َُله ُ ُ تسعها، ثمنها، سبعها، ُ ُُ ُ ُسدسـها،ُ  .)أحمـد وأبـوداود والبيهقـي"( ُنـصفها ُثلثهـا ُربعهـا، ُخمـسها، ُ

  .وقس على ذلك سائر الأعمال كما في الحديث 
  -:أربعةكم  في شعبان ويصومه كله لحكان يجتهد- صلى االله عليه وسلم -ن النبي نخلص من ذلك أ

أنــه : ةالرابعــ، و وتمهيــد لرمــضانتمــرين وأن شــهر شــعبان مقدمــة :ةالثالثــ، وترفــع فيــه الأعمــال إلى االله: ةالثانيــغفلــة النــاس، و: الأولى 
  .كسنة قبلية لرمضان

شــهر رجــب شــهر :  ومــن زرع حــصد، كمــا قــال أبــو بكــر البلخــي،لا فلنــسارع إلى االله، ونجــد ونجتهــد، فمــن جــد وجــدأ :عبــاد االله
الــزرع، وشــهر شــعبان شــهر ســقي الــزرع، وشــهر رمــضان شــهر حــصاد الــزرع ، فمــن لم يــزرع ويغــرس في رجــب، ولم يــسق في شــعبان 

  !!؟في شعبان وها قد مضى رجب فما أنت فاعل ! فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟
   وهذا شهر شعبــان المبارك--- مضى رجب وما أحسنت فيه 
   بحرمتها أفق واحـذر بوارك--- ًفيا من ضيع الأوقات جـهلا 

  ً ويخلي الموت كرها منك دارك--- ًفسوف تفارق اللذات قـسرا 
   بتوبة مخلص واجعـل مدارك--- تدارك ما استطعت من الخطايا 
   فخير ذوي الجرائم من تدارك- --على طلب السلامة من جحيم 

ه وما سمعناه حجة لنا لا علينا يوم القيامة؛ وأن يجعل ما قلناان وأن يبلغنا رمضان؛ شعباالله أن يبارك لنا في رجب ونسأل 
  !!!وأن يجعلنا من العالمين العاملين 
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